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  دلالات الحریة وتجلیاتها في اصطلاح صوفیة
  القرن الثاني والثالث والرابع الهجري 

  ∗عكاش علي  نیحس. د
  :مقـدمـــة

إن كلمة الحریة كلمة واسعة الدلالة تذهب فیها العقول كل مذهب، وهذا منحها 
ومرجع ذلك التعدد . استیعاب التصورات والمفاهیم والدلالات التي أقیمت حولهاإمكانیة 

في هذه المفاهیم وتلك الدلالات یعود إلى تعدد الباحثین في المدلول وتنوع توجهاتهم 
وتباین مشاربهم واختلاف مناهجهم، فمنهم الفلاسفة وعلماء الكلام والمفكرون والفقهاء 

كما یختلف مفهوم الحریة باختلاف . لاجتماع وغیرهموالأدباء والساسة وعلماء ا
ولن ینظر هذا البحث . (1)الأماكن، والنظم والأفراد والمجتمعات والعصور والتخصصات

بطبیعة الحال إلى مدلول الحریة بالدرس والتحلیل من هذه الزوایا المختلفة والمتشعبة 
فذلك لا تسعه هذه الدراسة، بل یتطلب ذلك بحوثاً ودراسات، وقد كفانا مؤونة هذا 
الباحثون في هذه القضیة كلٌ من منظور مجال تخصصه أو من زاویة منهجه المتبع 

لمقتفى، وإنما سیعالج هذا الموضوع من خلال رؤیة صوفیة القرن الثاني ومشربه ا
والثالث والرابع الهجري، وذلك بما یظهر من دلالات للحریة عبر تعبیراتهم ومقالاتهم 
حولها التي تجيء متفقة مع مشربهم العام، وفیما یرتأونه من أذواق ومواجید ومشاهدات 

ذكورة دون غیرهم باعتبارهم مؤسسي طریق وحددنا صوفیة القرون الم. ومكاشفات
التصوف المقام على الكتاب والسنة وواضعي مقاماته وأحواله ومحددي طریقه 
ومنهاجه، ولیكون ذلك في الوقت ذاته منطلقاً لتتبع التطور الدلالي الذي اعترى 

    .                 مصطلح الحریة، والنظر في توسع آفاقه عند صوفیة القرون التالیة
  :وسیتم معالجة هذا الموضوع عبر النقاط التالیة

                                                 
  لیبیا   - ن  تزلی - الجامعة الأسمریة  ∗
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  :المدلول اللغوي للحریة ـــــ

یدل على ما خالف العبودیة : فالأول: إلى مدلولین أساسیین) حرَّ (تشیر مادة 
والحر من كل شيء . هو حُرٌّ بیِّن الحروریة والحریَّة: یقال. وبَرئ من العیب والنقص
يء الحر هو كل شيء فاخر، وفي الأفعال هو الفعل والش. هو أعتقه وأحسنه وأصوبه

والأحرار من الناس أخیارهم . بحسن ولا جمیل: ما هذا منك بحُر أي: الحسن، ولذا یقال
وتطلق الحریة على . هي الكریمة من النساء: أشرافهم، والحرة: وأفاضلهم، وحُرِّیة العرب

: والحر أیضاً . مملوكهو حر أي غیر مسترق ولا : الخلاص من العبودیة، فیقال
أي : وفرس حر. ذهب حر، أي لا یشوبه معدن آخر: الخالص من الشوائب، یقال

أي لا رمل فیه، ورملة حرة، أي : طین حر: ویقال. عتیق الأصل لیس في نسبه هجنة
  .لا طین فیها، والجمع حرائر

ـــاني فهـــو ـــوم حـــار: أمـــا المـــدلول الث ، وی ـــوم ذو حَـــرٍّ ـــال هـــذا ی ـــرد، یق . خـــلاف الب
أرض ذات : والحَـرَّة. ضـد البـرودة: والحـرارة. الـریح الحـارة تكـون بالنهـار واللیـل: والحَرور

أشـد العطـش حِـرَّة : ومنـه قـولهم. العطـش: والحِـرَّة. حجارة سـود نخـرة كأنهـا أحرقـت بالنـار
. العطشــان، والأنثــى حَــرَّى، مثــل عطشــى: والحــرَّان. علــى قِــرَّة، إذا عطــش فــي یــوم بــارد

  . (2)العطاش :والحِرَار
والــذي یهمنــا فــي هــذا الســیاق مــن الــدلالتین الدلالــة الأولــى التــي نســتخلص منهــا 
أن الإنسان الحر هو غیر المملوك لأحد، وهو الخالص في إنسانیته، وهو الكریم النبیـل 

وإن كـــــان هنـــــاك مـــــن یـــــرى وجـــــود علاقـــــة رابطـــــة بـــــین . فـــــي خلقـــــه الشـــــریف فـــــي نســـــبه
اهـا واضــحة جلیــة ولا تتـأتى إلا بتــأویلات بعیــدة وتفســیرات لا ، غیــر أننــا لا نر (3)الـدلالتین

تقوم علـى دلیـل بـین، لـذلك أعـدهما ابـن فـارس، وهـو مـن هـو فـي وقتـه وعمقـه فـي إیجـاد 
الصلات بین الدلالات، دلالتین منفصلتین لا صلة تجمع بینهما إلا صلة المـادة الأولـى 

  .(4)التي تولدتا منها
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  :المدلول الصوفي ـــــ

الطریق الذي یسلكه المتصوفة إلى الله عز وجل هو في حقیقته طریق إن 
التحرر مما سواه والتخلص ممن دونه من المخلوقات والمكونات، ولذا نرى أبا الحسین 

یعرف التصوف بما ینتهي إلیه وهو الحریة وبما یترتب على ذلك من  )هـ295(النوري 
التصوف هو الحریة والفتوة وترك :"أخلاق تكون ملازمة لمن كان حراً وذلك بقوله

ویمكن تفسیر الحریة المشار إلیها في تعریف النوري . (5)"التكلف والسخاء وبذل الدنیا
التصوف، فكلام الصوفیة یفسر بعضه ) هـ300ت (بما عرف به سمنون بن حمزة 

ومعنى قوله هذا أن التصوف . (6)"ألا تملك شیئاً ولا یملكك شيء": بعضاً، وذلك بقوله
هو ألا تدعي لنفسك شیئاً مادیاً أو معنویاً وذلك بأن تكون فقیراً إلى الله في كل ذلك، 

لشيء مادي أو معنوي في هذه الحیاة، وإنما العبودیة الحقة هي d  اً وألا تكون مستعبد
  .(7)وحده

وهذه الحریة لا تتحقق إلا بالعروج إلى خالق الأرض والسماء، إنه عروج إلى 
به الصوفي بالصعود إلیه والقرب منه، ولا یتأتى له ذلك إلا إذا فنیت نفسه الله الذي یطل

عن صفاتها وتحررت من قیودها وتخلصت من أدرانها وكدوراتها، بل إن كل خطوة 
یخطوها إلى الله في عروجه إلیه رهن بالخطوات الجدیدة التي یخطوها في طریق 

كلام الصوفیة عن المقامات التي هي وهذا نراه جلیاً في . التصفیة والتطهیر والتحرر
، فقد تحدث الصوفیة عن سیرهم (8)مراحل الطریق الصوفي أو مراقي المعراج إلى الله

إلى الله أو عن رحلتهم إلى ربهم، أو عن قطعهم طریقاً شاقاً یتخطون فیه عقبات خطیرة 
لصوفي ومعنى ذلك أن حیاة ا. حتى یصلوا في النهایة إلى بغیتهم ومقصدهم الأعلى

  .      (9)الروحیة تعد سفراً طویلاً یسبق فوزه بما یرجو
) مقام(ویعتمد الطریق الصوفي على مراحل یطلقون على كل مرحلة منها اسم 

أي المنزلة الروحیة التي یمر بها السالك إلى الله، فیقیم بها فترة من الزمن مجاهداً نفسه 
في إطارها، حتى یهیئ الله سبحانه له سلوك الطریق إلى المنزلة التي تلیها، لكي یتدرج 
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) التوبة(في السمو الروحي من شریف إلى أشرف ومن سام إلى أسمى، وذلك كمنزلة 
، وهكذا حتى یصل )الزهد (تقود إلى منزلة ) الورع(، ومنزلة )لورع ا(تهیئ إلى منزلة 

إلى جانب المقامات ذكروا الأحوال، وهي الأمور الروحیة . (10)الإنسان إلى منزلة الرضا
التي تهب على السالك في الطریق إلى الله كالقبض والبسط والهیبة والأنس، والشوق، 

لتجارب الروحیة التي یعیشها الصوفي في والوجد، والغیبة والحضور ونحو ذلك من ا
معنى یرد على : والحال عند القوم": عن الأحوال) هـ465(یقول القشیري . (11)المقامات

القلب من غیر تعمد منهم، ولا اجتلاب، ولا اكتساب لهم، من طرب، أو حزن أو بسط، 
قامات فالأحوال مواهب والم. أو قبض، أو شوق، أو انزعاج، أو هیبة، أو احتیاج

) هـ378(وقد اختلف مؤلفو الصوفیة بصددها، فما یعده السراج الطوسي . (12)"مكاسب
مقاماً ؛ فالمحبة عند الطوسي من الأحوال، وهي ) هـ386(حالاً، یراه أبو طالب المكي 

أصول مقامات الیقین التي ترد إلیها ": یقول في قوت القلوب. عند المكي من المقامات
تسعة أولها التوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والزهد والتوكل فروع أحوال المتقین 

هذا التداخل بین المقامات ) هـ632ت (وشرح السهروردي . (13)"والرضا والمحبة
قد كثر الاشتباه بین الحال والمقام، واختلفت إشارات ": والأحوال عند الصوفیة بقوله

في نفسهما وتداخلهما، فتراءى للبعض الشیوخ في ذلك، ووجود الاشتباه لمكان تشابههما 
الشيء حالاً وتراءى للبعض مقاماً، وكلا الرؤیتین صحیح لوجود تداخلهما، ولا بد من 
ذكر ضابط یفرق بینهما، على أن اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق ؛ فالحال سمي 

الاً ثم یصیر حالاً لتحوله، والمقام مقاماً لثبوته واستقراره، وقد یكون الشيء بعینه ح
مقاماً، مثل أن ینبعث من باطن العبد داعیة المحاسبة، ثم تزول الداعیة بغلبة صفات 
النفس ثم تعود ثم تزول، فلا یزال العبد حال المحاسبة یتعاهد الحال، ثم یحوَّل بظهور 
صفات النفس إلى أن تتداركه المعونة من الله الكریم ویغلب حال المحاسبة وتنقهر 

ضبط وتتملكها المحاسبة فتصیر المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه، فیصیر في النفس وتن
، فمن نظر إلى المحاسبة في طور (14)"مقام المحاسبة بعد أن كان له حال المحاسبة
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مجیئها وذهابها وصفها بأنها حال، ومن ذكرها بعد استقرارها وثباتها أخبر عنها أنها 
فإن العبد بالأحوال یرتقي إلى المقامات، ": بقولهثم یزید السهروردي الأمر تجلیة . مقام

والأحوال مواهب ترقى إلى المقامات التي یمتزج فیها الكسب بالموهبة، ولا یلوح للعبد 
حال من مقام أعلى مما هو فیه وقد قرب ترقیه إلیه، فلا یزال العبد یرقى إلى المقامات 

والأحوال حتى التوبة، ولا تعرف  بزائد الأحوال، فعلى ما ذكرنا یتضح تداخل المقامات
فضیلة إلا فیها حال ومقام، وفي الزهد حال ومقام، وفي التوكل حال ومقام، وفي الرضا 

فالصوفي ینتقل من حال عارضة إلى مقام ثابت ویصیر بدوره حالاً . (15)"حال ومقام
كذلك وإذا كان الأمر . (16)جدیدة، وهكذا ـ یعیش الصوفي ـ في دورتي السكون والحركة

فهذا یعني أن التصوف وما یقوم علیه من مقامات وأحوال تجربة فردیة باعتبارها 
إلى أن  (17)حصیلة الطابع الذاتي، بحیث یحققها بالموهبة حیناً وبالمجاهدة حیناً آخر

ینتهي به الأمر إلى حال من الفناء والمشاهدة، ولیس مقام المشاهدة إلا أحوالاً وزیادات 
لى حال أعلى منه، كالتحقق بالفناء، والتخلص بالبقاء، والترقي من وترقیات من حال إ

عین الیقین إلى حق الیقین، وحق الیقین نازل یخرق شغاف القلب، وذلك أعلى فروع 
والمشاهدة هي ثمرة مجاهدة النفس عبر ترقیها في المقامات إلى رب . (18)المشاهدة

ة ألا تراه سبحانه وتعالى یقول فلزوم المجاهدة یوصل إلى حضرة المشاهد"السماوات 
 (19)}ومن اللیل فتهجد به نافلة لك عسى أن یبعثك ربك مقاماً محموداً { : لنبیه وحبیبــه

ولكنها ) العین(ولیس المقصود بالمشاهدة هنا الرؤیة المتعلقة بالجارحة وهي . (20)"
فر به القلوب مستعارة لتكون في هذا السیاق صفة نفسیة وحالاً رفیعاً خاصة بالقلب تظ

قال أبو . وإذا وقعت المشاهدة في القلب لا تدع فیه شیئاً سواه سبحانه. (21)الصافیة
فمن شاهد الله بقلبه خنس عنه ما دونه، وتلاشى كل شيء "): هـ277(سعید الخراز 

ومقام . (22)"وغاب عند وجود عظمة الله تعالى، ولم یبق في القلب إلا الله عز وجل 
كره رسول الله صلى الله علیه وسلم في الحدیث المشهور عندما سئل المشاهدة هو ما ذ
ذلك أنه على ، (23)"أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه یراك": عن الإحسان فقال
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كل شيء شهید، فإن لم یكن العبد یرى ربه في حال عبادته، فإن الله یرى عبده في حال 
وإذا بلغ الصوفي ذلك المقام أي مقام المشاهدة . (24)الطاعة وحال العصیان على السواء

فإن ذلك یعني أنه قد صفت صفحة قلبه وانجلت غشاوتها وتحررت من حجب الشهوة 
: والدنیا والهوى أي أنه بلغ آخر مقامات العارفین، وهذا ما أشار إلیه الجنید عندما قال

ند الصوفیین حقیقة ، وبذلك یتحقق مفهوم الحریة ع(25)"آخر مقام العارف، الحریة"
  . وواقعاً، فالحریة عندهم لیست لفظاً یقال وإنما هي عمل وممارسة

وقد تكلم الصوفیة في مصطلح الحریة بمقالات عدیدة كلٌ حسب ما جرب 
وذاق، ومن ثم فهي مقالات تتصف بالذاتیة والشخصیة والبعد عن الموضوعیة، لأنها 

حتى عند الصوفي الواحد لترقیه  مقالات عبرت عن تجربة ومعایشة، لذلك تعددت
المستمر في سلم الحیاة الروحیة فكل مقالة تصدر عنه تعبر عن مرحلة من مراحل ذلك 

  . الترقي
إن المتأمل لمقالات الصوفیة في مصطلح الحریة یتجلى له أنها تشیر إلى 
 زوایا مختلفة وجوانب متعددة، فبعضها یحدد مفهوم الحریة وحقیقتها عندهم، وطائفة
منها تتحدث عن طریق التحرر والحریة، وبعضها الآخر یصف الحر وأخلاقه ویعدد 
سجایاه ونعوته، ومن ثم نستطیع القول إن مقالات الصوفیة في مصطلح الحریة لم تكن 
مقصورة على تحدید صورته في الذهن المتمثل في المفهوم وإنما تجاوزت ذلك إلى ذكر 

یمن اتصف بها، وبذلك اكتمل بنیان الحریة مفهوماً منهج الحریة وتجلیاتها ومظاهرها ف
  :وحتى یتضح الأمر نفصل القول كما یلي. وطریقاً وتجلیات

  :مفهوم الحریة/ أولاً 

إن أول من أثار ـ فیما نرى ـ الحدیث عن الحریة والأحرار وإن بطرف خفي 
رهم من عندما میز عبادة الأحرار من عبادة غی) هـ95ت (زین العابدین بن الحسین 

إن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبید، وآخرون عبدوه رغبة، ": المسلمین وذلك بقوله
، وأراد منذ لك أن (26)"فتلك عبادة التجار، وقوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار
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بفضله الأحرار لا یعبدون الله خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته وإنما یعبدونه شكراً، إذ 
یَمُنُّونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَّ  ����: عرفوه فأحبوه ومن ثم شكروه، وهو تحقیق لقوله تعالـى

، وقوله (27) ����تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُم بَلِ اuَُّ یَمُنُّ عَلَیْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِْیمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ 
نْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اuََّ یُزَكِّي مَن وَلَوْلاَ فَضْلُ  ����: تعالى اuَِّ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ

بقوله عندما ) هـ245(وهذا ما عنـاه ذو النون المصري . (28)  ���� یَشَاء وَاuَُّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 
وقد جاءت . (29)"عرفت ربي بربي، ولولا ربي لما عرفت ربي"بم عرفت ربــك ؟  : سئـل

فیما بعد وعبرت بجلاء عما أراد أن یعبر عنه زین العابدین من ) هـ181(رابعة العدویة 
ما عبدت الله ": ما حقیقة إیمانك ؟ فقالت): هـ161ت (قبل عندما سألها سفیان الثوري 

خوفاً من الله فأكون كالأمة السوء، إن خافت عملت، ولا حباً للجنة فأكون كالأمة السوء 
وهو المقام الذي بلغه أبو یزید . (30)"أعطیت عملت، ولكن عبدته حباً له وشوقاً إلیهإن 

نظرت، فإذا الناس في الدنیا یتلذذون بالنكاح ": فعبر عنه بقوله) هـ261ت (البسطامي 
والطعام والشراب، وفي الآخرة بالمنكوح والملذوذ، فجعلت لذتي في الدنیا ذكر الله عز 

فاd سبحانه هو كعبة آمال السالكین . (31)"ظر إلى الله غز وجل وجل، وفي الآخرة الن
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ  ����: وهو مبتغاهم ومقصدهم الأسمى لا مقصد لهم سواه، قال تعالى

  .(32) ���� ....الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ 
إن الحریة في التصوف الإسلامي لا تعني أن تكون حراً في اختیار بین فعلین 
ولكنها تعني تحرر النفس من الهوى ومن التعلق بالدنیا ولذاتها ومغریاتها، أي التحرر 
من الخضوع إلى المخلوقات، وبهذا فمعنى الحریة عندهم لا ینفصل عن معنى 

عبد من هو في رقه ) هـ404(الدقاق  العبودیة، فالإنسان على حد تعبیر أبي علي
فإن كنت في أسر نفسك فأنت عبد نفسك، وإن كنت في أسر دنیاك فأنت عبد "وأسره
فالحریة في مصطلح القوم كما بین مؤرخ . وفي كلتا الحالتین أنت لست حراً  (33)"دنیاك

وهو ألا إشارة إلى نهایة التحقق بالعبودیة d تعالى، " )هـ378(الصوفیة الأول الطوسي 
وما حدده الطوسي . (34)"یملكك شيء من المكونات وغیرها، فتكون حرا إذا كنت d عبداً 
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من مفهوم للحریة عند الصوفیة هو ما نص علیه العدید من أقطاب صوفیة القرون 
: الذي قال في ذلك) هـ240ت (التي هي محل الدراسة، ومن أولئك أحمد بن خضرویه 

بمعنى أن العبد إذا  (35)"وفي تحقیق العبودیة تمام الحریة في الحریة تمام العبودیة،"
تحرر من رق المكونات والمخلوقات تحرراً تاماً، فإنه حینئذ قد تحقق له تمام العبودیة 
d، وفي الوقت ذاته إذا تمت له العبودیة d وحده معنى ذلك أنه قد ظفر بالتحرر ممن 

الحریة أن ":بقوله) هـ330ت (ین بن بُنان سواه سبحانه، وهذا ما أشار إلیه أبو الحس
یكون السر حراً إلا من عبودیة سیده، یصح له بذلك العبودیة للحق، والحریة عن 

إنك لن تكون له على الحقیقة عبداً، ": ، وقد أجلى هذا المدلول الجنید بقوله(36)"الخلق
حقیقة  وإنك لن تصل إلى صریح الحریة، وعلیك من. وشيء مما دونه لك مُستَرق

فالحریة كما هو . (38)"فإذا كنت له وحده عبداً كنت مما دونه حراً . بقیة (37)عبودیته
 d فإذا كنت له "واضح ترتبط بالتوحد في العبودیة، فالصوفي حر إذا توحدت عبودیته

، فلا حریة ما دمت في رق مخلوق من مخلوقات الله، "وحده عبداً كنت مما دونه حراً 
الحریة أن لا یكون ":لجنید في النص السابق وأبو علي الدقاق بقولهوهذا ما عبر عنه ا

  .(39)"العبد تحت رق المخلوقات، ولا یجرى علیه سلطان المكونات
وهذا یخالف ما علیه التیار المنحرف عن طریق التصوف الحق، وذلك الذي 

التیار أنهم یزعم أن الحریة الصوفیة هي التحرر من كل قیود العبودیة بادعاء أتباع هذا 
لم یبق منهم بقیة یتعلق بها التكلیف لتمام فنائهم حتى صاروا إلى حالة ینتفي فیها 

وهؤلاء هم الذین نادى الجنید بالثورة . (40)العتب، وینعدم اللوم على كل ما یصدر عنهم
ضدهم والتبرؤ منهم ومن أقوالهم ومن أفعالهم التي لا تمت إلى التصوف الإسلامي 

سمعت : سمعت أبا بكر، یقول": إلى ذلك بقوله) هـ412ت (ار السلمي بصلة، وقد أش
أهل المعرفة ": سمعت الجنید، یقول لرجل ذكر المعرفة، فقال: أبا محمد الجریري، یقول

إن : فقال الجنید. باd یصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوى، إلى الله تعالى
والذي یسرق ویزنى، أحسن . وهذه عندي عظیمةهذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، 
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وإن العارفین باd، أخذوا الأعمال عن الله، وإلیه رجعوا . عملا من الذي یقول هذا
  .(41)"فیها

وهذه الحریة التي ینشدها الصوفیة لیست انفصالاً بین الإنسان وأسباب الحیاة 
والتخلص من أي علاقة  أو متع الدنیا، وإنما هي حریة تعني تحقق العبودیة d وحده

ومكان ذلك هو القلب موطن الإیمان والإیقان والخضوع والخشوع وكل ما هو . مع سواه
الحریة هي حریة القلب لا ": بقوله) هـ334(باطن، وهذا ما أشار إلیه أبو بكر الشبلـي 

أن تكون ": ، لذلك عرف الجنید التصوف الذي هو طریق التحرر والحریة بقوله(42)"غیر
أي بقطع جمیع العلائق تربطك بالخلق فتكون مع الله وd  (43)"الله بلا علاقةمع 
العبودیة ": بقوله) هـ 310ت (وأشار أیضاً إلى باطنیة الحریة عبد الله الخراز . (44)وحده

، وهو ما وصف به أبو بكر الكتاني (45)"ظاهراً، والحریة باطناً، من أخلاق الكرام 
فجعل كل منهما  (46)"الصوفیة عبید الظاهر، أحرار الباطن":الصوفیة بقوله) هـ322ت(

معانقة ما أمرت به، "العبودیة التي هي طریق الحریة ظاهرة تجري على الجوارح لأنها 
، وجعلا الحریة التي هي غایة العبودیة باطنة محلها القلب (47)"ومفارقة ما زجرت عنه

  .بقى فیه علاقة إلا معهلأنها تحریر القلب من كل ما سوى الله سبحانه فلا ت
ألا ": وفذلكة القول في مفهوم الحریة عند الصوفیة هو ما أجمله القشیري بقوله

یكون العبد تحت رق شيء من المخلوقات لا من أعراض الدنیا ولا من أعرض الآخرة، 
لم یسترقه عاجل الدنیا ولا حاصل هوى ولا آجل مُنى ولا سؤال ولا  (48)فیكون الفرد لفرد

  . (49)"لا أرب ولا حظقصد و 
  :طریق الحریة/ ثانیاً 

العبودیة d هي لب الحیاة التي یدور علیها جهاد العارفین یمتثلون لمطالبها 
وینشدون البقاء دوماً في رحابها، ولا مطمع لأحد أن یبلغ مبلغ الأحرار ما لم یسر في 
مسالكها ویتفیأ ظلالها، فالصوفیة أحرار بقدر ما وقر في ذوات نفوسهم من عبودیة 

ذلك بما تحقق لهم من قهر النفوس وتطهیرها من أدوائها خالصة لوجه الله، وهم أحرار ك
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، وقد أشار العدید من الصوفیة إلى العبودیة بوصفها منهجاً لا نهج سواه (50)وكدوراتها
حیث ) هـ330ت (من أولئك إبراهیم بن شیبان القرمیسیني . یقود إلى الحریة والتحرر

دة ربه، فمن تحقق في عبادة من أراد أن یكون حراً من الكون فلیخلص في عبا": قال
من أراد ": بقوله )هـ309(وكذلك الحسین بن منصور ، (51)"ربه صار حراً مما سواه
، وغیرها من النصوص ـ مما ذكرنا في هذا البحث ومما لم (52)"الحریة فلیصل العبودیة

نذكر ـ التي تدل دلالة واضحة على أن الصوفیة یرون أن في تحقیق العبودیة تمام 
، وفي الحریة تمام العبودیة، ومن زعم كما یقول الهروي وهو من كبار الصوفیة الحریة

أنه یصل إلى مقام یسقط عنه فیه التعبد، فهو زندیق كافر باd "): هـ481ت (
  . (53)"ورسوله

هذا وجرت العدید من المقالات على ألسنة الصوفیة في تحدید المقصود 
ختلاف الاعتبارات والأحوال والمقامات، وذلك بالعبودیة، وقد اختلفت عباراتهم فیها لا

شأنهم بطبیعة الحال في جمیع مصطلحاتهم، إذ كل عبر عنها بما یتناسب مع حاله 
من تلك المقالات المسندة إلى أصحابها عل سبیل المثال لا . ومقامه التي یعیش فیه

                           : الحصر ما یلي
العبودیة أن لا ترى لنفسك ملكاً، وتعلم "): هـ243ت (قال الحارث المحاسبي  -

 .(54)"أنك لا تملك لنفسك ضراً ولا نفعاً 
العبودیة أن تكون أنت عبده في كل "): هـ245ت (قال ذو النون المصري  -

 .(55)"حال، كما هو ربك في كل حال
ترك مالك، ": عن العبودیة، فقــال) هـ270ت (سئل أبو حفص النیسابوري  -

 .(56)"أمرت بهوالتزام ما 
: العبودیة في أربع خصال"): هـ  309ت (قال أبو العباس بن عطاء الآدمي  -

 .  (57)"الوفاء بالعهود، والحفظ للحدود، والرضا بالموجود والصبر عن المفقود
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الربوبیة نفاذ الأمر والمشیئة والتقدیر ": )هـ342ت (قال أبو العباس السیاري  -
 .(58)"د والقیام بالعهودوالعبودیة معرفة المعبو . والقضیة

العبودیة إسقاط رؤیة التعبد في "): هـ367ت (قال أبو القاسم النصرأباذي  -
 .(59)"مشاهدة المعبود

لا تصفوا لأحد قدم في العبودیة حتى "): هـ366ت (قال أبو عمرو بن نجید  -
 .(60)"یشاهد أعماله عنده ریاء، وأحواله دعاوى

أشرف من العبودیة، ولا اسم أتم للمؤمن من الاسم لیس "): هـ404(قال أبو علي الدقاق 
، لـه بالعبودیــة، ولــذلك قــال ســبحانه فــي وصــف النبــي صــلى الله علیــه وســلم لیلــة المعــراج

نَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ  ����:وكان أشرف أوقاته في الدنیا . (61) ����سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّ
، فلـــو كـــان اســـم أجـــل مـــن العبودیـــة لســـماه (62) ���� عَبْـــدِهِ مَـــا أَوْحَـــىفَـــأَوْحَى إِلَـــى  ����: وقـــال

 .(63)"به
كما أن الربوبیة نعت للحق سبحانه لا یزول، فالعبودیة صفة للعبد لا ": وقال -

 .(64)"تفارقه ما دام
التبرؤ من الحول والقوة، والإقرار بما یعطیك ویولیك من : العبودیة": وقیل -

 .(66)"والمنة (65)الطَّول
والذي یفهم مما سبق ذكره من مقالات أن العبودیة اسم جامع لأعمال القلب 
والجوارح، فعمل القلب یتجسد في المحبة d، والتوكل علیه، والإنابة إلیه، والخوف منه، 
والرجاء له والإخلاص الدین له، والصبر على أوامره وعن نواهیه، وعلى أقداره، والرضا 

المعاداة فیه، والذل له والخضوع، والإخبات إلیه، والطمأنینة به وعنه، والموالاة فیه، و 
به، وغیر ذلك من أعمال القلوب التي بدونها لا منفعة ولا فائدة ترجى من عمل الجوارح 
التي تتمثل في جمیع العبادات والجهاد ومساعدة العاجز، والإحسان إلى الخلق ونحو 

م العبودیة من حیث إن الصوفي قد أفنى وبذلك تتحقق الحریة، وفي الحریة تما. (67)ذلك
  . فالعبودیة شهود الربوبیة، ومن أراد الحریة فلیصل العبودیة. مراداته وقام بمرادات سیده
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  :أخلاق الأحرار/ ثالثاً  

إذا تحقق الصوفي من مقام العبودیة، وأصبح عبداً d وحده، وكان ممن دونه 
فالحریة عند الصوفیة ـ . حراً ظهرت علیه أخلاق وسجایا عرف بها وتمیز بها من غیره

كما أشرنا ـ لیست قولاً یقال ونظریة تطرح، وإنما هي عمل وأخلاق اكتسبها الصوفي 
یسعى لاسترقاقه واستعباده كالشیطان والنفس  بعد مجاهدة ومكابدة لأعداء كثر كلٌ 

والأخلاق . والدنیا والهوى، ولكنه بمعانقة العبودیة d وحده ظفر بالتحرر من كل أولئك
المكتسبة التي تتجلى على الصوفي هي التي تحدد كونه حرا أو عبداً ولا توسط بینهما، 

ق التي بدونها لا یكون وقد أشار الصوفیة عبر مقالاتهم وعباراتهم إلى تلك الأخلا
عن ) هـ311(المرید صوفیاً ومن ثم لا یكون حراً، لذلك عندما سئل أبو محمد الجریـري 

، وقال مظفر (68)"الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني": التصوف، قال
الأخلاق : التصوف"): هـ310محب أبي عبد الله الخراز المتوفى سنة (القرمیسیني 

عن التصوف أیضاً، ) هـ295(، كذلك عندما سئل أبو الحسین النـوري (69)"المرضیة
والأخلاق التي یجب أن . (70)"لیس التصوف رسوماً ولا علوماً، ولكنها أخلاق": قال

یكون علیها الصوفي حتى یكون في عداد الأحرار عدیدة، وعندما نقول الأحرار هم في 
بأسمى معانیه ودلالاته، لأنهم صفو  حقیقة الأمر الصوفیة الذین تحقق فیهم التصوف

من كل درن، فلم یبق فیهم وسخ المخالفات بحال، بهذا أصبحوا أحراراً، ولذلك عندما 
عرف أبو الحسین النوري التصوف في سیاق آخـر ذكر مـن ضمن معالمه الحریة، 

حظ نلا. (71)"التصوف الحریة والفتوة وترك التكلف والسخاء وبذل الدنیا" : وذلك بقولـه
أن النوري قد صدَّر تعریفه بالحریة لأن ما بعدها مما ذكر من الأخلاق هو مترتب 
علیها، فمن لم یتحرر من أدران نفسه وأمراضها وأدوائها المختلفة لا یمكن أن یكون من 

، وهذا معنى (72)"أن یكون العبد ساعیاً أبداً في أمر غیره"أهل الفتوة التي أصل معناها 
ومن . (73)"سعي الأحرار لإخوانهم لا لأنفسهم "): هـ348ت (قول جعفر الخلدي 

صفات الحر أیضاً أن یكون سخیاً باذلاً للدنیا، لذلك عندما سئل الجنید عمن لم یبق 
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، وهذا ما (74)"المكاتَب عبد ما بقي علیه درهم": علیه من الدنیا إلا مقدار مصِّ نواة، قال
لم یُدرك عندنا من أدرك، بكثرة ": عندما قال) هـ187ت (ضیل بن عیاض عبر عنه الف

، (75)"صیام ولا صلاة، وإنما أدرك بسخاء الأنفس، وسلامة الصدر، والنصح للأمة 
إن الحر الكریم یخرج ":بقوله) هـ161ت (وكذلك أشار إلیه قبـل ذلك إبراهیم بن أدهـم 

ك كله لا بد أن یكون عمل الصوفي الحر وقبل ذل. (76)"من الدنیا قبل أن یُخرج منها
ت (خالصاً d تعالى ولا یرید به إلا وجهه سبحانه، وهذا ما أوصى به بشر الحافي 

إن الله تعالى خلقك حراً، فكن ": عندما قال له) هـ257ت (السري السقطـي ) هـ227
ك كما خلقك، لا ترائي أهلك في الحضر، ولا رفقتك في السفر، اعمل d ودع عن

، وفي هذا دعوة مـن بشر الحافي إلى الرجوع إلى الفطرة التي كان علیها (77)"الناس
یرجع "الناس، وهي فطرة التوحید الكامل والخالص، ویكون ذلك ـ كما یقول الجنید ـ بأن 

أي یرجع إلى الفطرة متحرراً  (78)"آخر العبد إلى أوله، فیكون كما كان قبل أن یكون 
فمن أراد ـ كما یقول إبراهیم . تحول دون توجیه العمل d وحده من كل المخلوقات التي

أن یكون معدوداً في الأحرار، فلیخلص عبادة ربه، فإن ":بن شیبان القرمیسینـي ـ
وإذا ما تحقق الإخلاص في الصوفي فإنه . (79)"المتحقق في العبودیة سلم من الأغیار

یجد في ذلك سعادته ولذته، لأنه یعمل لا یكون حینئذ متكلفاً في تعامله مع الآخرین بل 
  .d الذي خلقه لا لغیره

ومن أخلاق الأحرار أیضاً أن یكون الحر كاتماً للأسرار، فالأسرار یجب أن لا 
تذاع لأحد، لكنها عندما تستودع عند الرحال الأحرار فإنها في مأمن، لأنه ـ كما یقول 

  . (80)"صدور الأحرار قبور الأسرار": ذو النون المصري
إلى غیر ذلك من الأخلاق التي كانت سجایا وعلامات عرف بها الأحرار، ولا 
نرید هنا أن نسترسل في ذلك فإن هذه الورقات لا تكفیه وإنما اقتصرنا فیها على إشارات 
وتلمیحات تدل على أن الحریة عند الصوفیة لیست أقوالاً وتنظیرات، وإنما هي تجلیات 
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ه مع ربه ونفسه ومع من حوله من المخلوقات تعاملاً تظهر على الصوفي في تعامل
  .تبدو فیه حقیقة الحریة التي ینشدها الصوفي فتسعد بها نفسه في الدنیا والآخرة

  :بین المدلول اللغوي والمدلول الصوفي

وصفوة القول مما سبق أن المدلول اللغوي یتفق مع المدلول الصوفي للحریة 
كنهما یفترقان في المتحرر منه، فقد حدده العرب في في التخلص من عبودیة الآخر، ول

ثم تفرع عن هذا المعنى عندهم معنى آخر، وهو أنه . التخلص من قید العبودیة والرق
لما كان العبید یتصفون عندهم بالأخلاق القبیحة والردیئة، اتصف الحر عندهم بصفات 

ن اتصاف الإنسان عندهم الكمال والجود والكرم والسخاء والنسب الشریف، ومعنى ذلك أ
بالحریة لیس بالضرورة أنه كان عبداً ثم تحرر من رق العبودیة، وإنما یدل على أنه 

  .تحرر من قبیح الأخلاق وسیئها
أما المدلول الصوفي فقد توسع في المتخلص منه، بهذا منح مفهوم الحریة 

الله من رحابة وسعة أفق، فقد أصبح یعني عند الصوفیة التحرر من كل ما سوى 
وبذلك یمكن القول إن . مخلوقات ومكونات ومن شهوات النفس وملذاتها وغیرها

، بحیث (81)الصوفیة قد أحدثوا توسعاً دلالیاً في مفهوم الحریة فیما یتعلق بالإنسان
أصبح یدل على التخلص والتحرر من ربقة المخلوقات كافة، من ثم لا یكون لها 

العبودیة d وحده، فمن كان d وحده عبدا كان  سلطان على الإنسان وذلك بأن تكون
علاوة على ذلك فإن الحریة في المدلول الصوفي هي حریة القلب في . ممن دون حراً 

حین أنها كانت في مدلولها اللغوي مقصورة على التخلص من الخضوع الظاهري 
  .للآخر

والذي یبدو لي أن المعین الذي استلهم الصوفیة منه هذا الفهم للحریة هو القرآن الكریم 
الذي استقى منه المتصوفة أصولهم ومكونات تجاربهم وروحانیة عباراتهم، ونحن مع 

فیما ذهب إلیه عندما أشار إلى أن التصوف الإسلامي ) م 1962ت (لویس ماسنیون 
تلاوة القرآن وتدبره والتخلق بأخلاقه، ومنه استمد في أصله وتطوره صدر عن إدامة 
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والآیة القرآنیة التي استمد منها الصوفیة هذا المفهوم للحریة هو . (82)خصائصه الممیزة
رًا فَتَقَبَّلْ  ���� :(83)قوله تعالى إِذْ قَالَتِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ

مِیعُ الْعَلِیمُ مِنِّي إِنَّ  والمعنى أن امرأة عمران وهي أم مریم وجدة عیسى  (84) ����كَ أَنتَ السَّ
نذرت إن ولدت أن تجعل ولدها محرراً أي مخلَّصاً لخدمة بیت  _ علیه السلام_

وإطلاق المحرر على هذا "المقدس، وكان بنو إسرائیل ینذرون ذلك إذا كان المولود ذكراً 
لأنه لما خلص لخدمة بیت المقدس فكأنه حرر من أسر الدنیا المعنى إطلاق تشریف 

الواردة في ) محرراً (، فمن هذا المفهوم لكلمة (85)"وقیودها إلى حریة عبادة الله تعالى
الآیة انطلق ـ فیما نرى ـ الصوفیة إلى تأسیس مصطلح الحریة الذي جالت فیه أرواحهم 

نت نتائج تجربة صادقة خاضها فرجعت بأجمل العبارات وألطف المقالات التي كا
الصوفیة وعاشوها حقیقة وواقعاً وذلك بسلوك الطریق الذي یقود إلى الحریة، وهو طریق 
العبودیة d وحده، ومن ثم الظفر بالحریة التي تتجلى على الصوفي بأخلاق تمیزه من 

بذلك فإن تلك المقالات التي جاءت على لسان الصوفیة حول الحریة یمكن . غیره
صنیفها ـ كما بینا ـ إلى ثلاث طوائف، فطائفة جاءت معبرة عن مفهوم الحریة، وأخرى ت

أشارت إلى السبیل المؤدي إلیها، وأخیرة كان مقصدها بیان الأخلاق التي یكون علیها 
ومجمل كل ذلك هو في حقیقته تعبیر عن مفهوم الحریة ومدلولها عند . الصوفي الحر

  .راد هذا البحث وغایتهالصوفیة في القرون التي هي م
وعلى الرغم من ذلك كله تظل الحریة التي ینشدها الصوفیة مقاماً عزیزاً لا 
یتأتى لكل أحد إلا لمن وفقه الله إلى طریقه وأعانه على نفسـه فاجتهد وكابد الصعاب، 

وهو من كبار ) هـ342ت (وهذا ما دعا أبا العباس السیاري . وتجاوز القفار والوهاد
  :لو جاز أن یصلي ببیت من الشعر لجاز أن یصلي بهذا البیت": إلى القولالصوفیة 

  .(86)"أن ترى مقلتاي طلعة حر    أتمنى على الزمان محالاً 
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  هوامش
                                                 

، 3عبــد المـــنعم الحفنــي، المعجـــم الشــامل لمصـــطلحات الفلســفة، مكتبـــة مــدبولي، القـــاهرة، ط: یُنظــر )1(
  .293ص، م2000

ــم للملایــین، أحمــد عطَّــار: تــح، إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري، الصــحاح: یُنظــر )2( ، بیــروت، دار العل
ــــارس،)حــــرر(م، مــــادة 1956، 4ط ــــس : تــــح، مقــــاییس اللغــــة ، وأبــــو الحســــین ابــــن ف أن

، وابن منظور، لسـان العـرب، مـادة )حرَّ (م، مادة 2008، القاهرة، دار الحدیث، الشامي
  . )حرر(، والوسیط، مادة )حرر(

، حیـث نقـل قـولاً لعلـي بـن أحمـد 49، ص27فرانز روزنتال، مفهـوم الحریـة فـي الإسـلام، ص: یُنظر )3(
) م1401/ هـــ 804(مــن حاشــیة مخطوطــة لابــن الملقــن ) م1075/ هـــ 468(الواحــدي 

الإشــــارة إلــــى مــــا وقـــــع فــــي المنهــــاج مــــن الأســــماء : علــــى منهــــاج النــــووي وهــــي بعنــــوان
یـذكر اللغویـون أن لفـظ حُـر مشـتق مـن حَـر الـذي : " لتالــيوالأماكـن واللغات، ونصه كا

هــو ضــد البــرد لأن الرجــل الحــر یملــك كبریــاء وأخلاقــاً حاثــة تبعثــه علــى طلــب الأخــلاق 
  ". والعبد بخلاف ذلك. الحمیدة

م، 2008 أنـس الشـامي، دار الحـدیث، القــاهرة،: أبـو الحسـین ابـن فـارس، مقــاییس اللغـة، تـح: یُنظـر )4(
  ).حرَّ (مادة 

، م.د، دار التـــراث العربـــي، محمـــود أبـــو العـــزائم: ترجمــة، أبــو الحســـن الهجـــویري، كشـــف المحجـــوب )5(
  .53ص، ت.د

مكتبـة الثقافـة ، عبـد الحلـیم محمـود وطـه عبـد البـاقي سـرور: أبو نصـر السـراج الطوسـي، اللمـع، تـح )6(
یریة فـــــي علـــــم ، وأبـــــو القاســـــم القشـــــیري، الرســـــالة القشـــــ45ص، ت.د، القـــــاهرة، الدینیـــــة

محمــد المرعشــلي، دار إحیــاء التــراث العربــي ومؤسســة التــاریخ العربــي، : التصــوف، تــح
  .356م، ص1998، 1بیروت، ط

، 1.أبـــو العـــلا عفیفـــي، التصـــوف الثـــورة الروحیـــة فـــي الإســـلام، دار المعـــارف، القـــاهرة، ط: یُنظـــر) 7(
  .43م، ص1963
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الطیـب، إسـلام المتصـوفة،، دار الطلیعـة للطباعـة محمـد : ویُنظر. 133، صالمرجع السابق :یُنظر )8(
  . 68ص ،م2007، 1.ط، والنشر، بیروت

، الإســكندریة، محمــد كمــال جعفــر، التصــوف طریقــاً وتجربــة ومــذهباً، دار المعرفــة الجامعیــة: یُنظــر )9(
  . 91م، ص1980

، 4ط، القــاهرة، دار المعــارف، المنقــذ مــن الضــلال: عبــد الحلــیم محمــود، قضــیة التصــوف: یُنظــر )10(
  . 48ص ،ت.د

  .134أبو العلا عفیفي، التصوف الثورة الروحیة في الإسلام، ص: یُنظر )11(

  .117القشیري، الرسالة، ص )12(

  .178، ص1، جت.د، م.د، دار الفكر، أبو طالب المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب )13(

الــدار المصــریة ، علــوم الــدین للغزالــيملحــق بإحیــاء ، عــوارف المعــارف شــهاب الــدین الســهروردي، )14(
  .5/300، ت.د، م.د، اللبنانیة

  .5/301السابق،  المرجع )15(

، م.د، دار الفكر العربي، عبد القادر محمود، دراسات في الفلسفة الدینیة والصوفیة والعلمیة: یُنظر )16(
  .339ص، ت.د

، صـفحات للدراسـات والنشـر، الإسـلاميمحمد الراشـد، نظریـة الحـب والاتحـاد فـي التصـوف : یُنظر )17(
  .58ص، م2010، 4ط، دمشق

: ویُنظــــر، 300، ص5.الســــهروردي، عــــوارف المعــــارف، الملحــــق بإحیــــاء علــــوم الــــدین، ج: ینظــــر )18(
، حال الفناء بین الجنید والغزالي، مكتبة الثقافـة الدینیـة: مجدي إبراهیم، التصوف السني

  . 78م، ص2002، 1.ط، القاهرة

  .79: سورة الإسراء، الآیة )19(

، ت.د، م.د، طـــــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد: تـــح، زبـــدة خلاصـــة التصـــوف عـــز الـــدین بـــن عبـــد الســـلام، )20(
  .17ص

  .156حال الفناء بین الجنید والغزالي، ص: مجدي إبراهیم، التصوف السني: یُنظر )21(
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مكتبـة الثقافـة ، اقي سـرورعبـد الحلـیم محمـود و طـه عبـد البـ: أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، تح)22(
  .100ت، ص.د، القاهرة، الدینیة

  .22مسلم، صحیح مسلم، كتاب الإیمان، ص )23(

  .157حال الفناء بین الجنید والغزالي، ص: مجدي إبراهیم، التصوف السني: یُنظر )24(

  .490ص ،أبو نصر السراج الطوسي، اللمع) 25(

 ،3.م، ج1996دار الفكــــر، بیــــروت ،، أبــــو نعــــیم الأصــــفهاني، حلیــــة الأولیــــاء وطبقــــات الأصــــفیاء )26(
  .134ص

  .17: سورة الحجرات، الآیة )27(

  .21: سورة النور، الآیة )28(

  .393القشیري، الرسالة، ص )29(

  .57، ص2أبو طالب المكي، قوت القلوب، ج )30(

  .356، ص3م، ج2005، 5ط، روتبی، دار المعرفة، ابن الجوزي، صفة الصفوة )31(
  .28: سورة الكهف، الآیة )32(

ـــة فـــي الفكـــر الإســـلامي، : ویُنظـــر. 273القشـــیري، الرســـالة، ص )33( أحمـــد صـــبحي، الفلســـفة الأخلاقی
  . 237، ص227ص

  .450الطوسي، اللمع، ص )34(

ــــدین شــــریبة: تــــح، الســــلمي، طبقــــات الصــــوفیة )35( ، م1997، 3ط، القــــاهرة، مكتبــــة الخــــانجي، نــــور ال
  . 104ص

  .370، صالمرجع السابق )36(

  ).الشيء(یعود إلى ) عبودیته(الضمیر في  )37(

  .158السلمي، طبقات الصوفیة، ص )38(

  .293القشیري، الرسالة، ص )39(
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 ،191ص، ت.د، دم، دار الفكـر العربـي، الفلسفة الصوفیة في الإسـلام عبد القادر محمود،: یُنظر )40(
  . 9، هامش 13محمد المرعشلي، تعلیقه على رسالة القشیري، ص: ویُنظر

  .159-158السلمي، طبقات الصوفیة، ص )41(

  .343، صالمرجع السابق )42(

  .357القشیري، الرسالة، ص )43(

 ،1ط، القــــاهرة، دار المعـــارف، أبـــو العـــلا عفیفـــي، التصـــوف الثـــورة الروحیـــة فـــي الإســـلام: یُنظـــر )44(
  .46م، ص1963

  .289السلمي، طبقات الصوفیة، ص )45(

  .375السلمي، طبقات الصوفیة، ص )46(

  .272القشیري، الرسالة، ص )47(

  .أي الله )48(

  .293القشیري، الرسالة، ص )49(

ـــي: یُنظـــر )50( ـــن عرب ـــد اب ـــراهیم، الحریـــة عن ـــة، مجـــدي إب ـــة الدینی ، م2004 ،1ط، القـــاهرة، مكتبـــة الثقاف
  .7،8ص

  .404السلمي، طبقات الصوفیة، ص )51(

  .294القشیري، الرسالة، ص )52(

، ت.د، القاهرة، دار الحدیث، ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین )53(
  .118-117، ص1ج

  .109، ص10أبو نعیم الأصفهاني، حلیة الأولیاء، ج )54(

  .272القشیري، الرسالة، ص )55(

  .230، ص10أبو نعیم الأصفهاني، حلیة الأولیاء، ج )56(

  .273القشیري، الرسالة، ص )57(
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  .445السلمي، طبقات الصوفیة، ص )58(

  .272القشیري، الرسالة، ص )59(

  .273، صالمرجع السابق )60(

  .1: سورة الإسراء، الآیة )61(

  .10: سورة النجم، الآیة )62(

  .274القشیري، الرسالة، ص )63(

  .274، صالسابقالمرجع  )64(

  .الغنى )65(

  ..272صالقشیري، الرسالة،  )66(

  .114، ص1ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین، ج: یُنظر )67(

  .43الطوسي، اللمع، ص )68(

  .396السلمي، طبقات الصوفیة، ص )69(

  .167، صالمرجع السابق )70(

م، .د، التــراث العربــي دار، محمــود أبــو العــزائم: ترجمــة، أبــو الحســن الهجــویري، كشــف المحجــوب) 71(
  .53ت، ص.د

  ).هـ404(، وهو قول أسنده القشیري لأبي علي الدقاق 351القشیري، الرسالة، ص )72(

  .437السلمي، طبقات الصوفیة، ص )73(

  .294القشیري، الرسالة، ص )74(

  .10السلمي، طبقات الصوفیة، ص )75(

  .295القشیري، الرسالة، ص )76(

  .450الطوسي، اللمع، ص )77(
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  . 49، صالمرجع السابق )78(

  .361، ص10أبو نعیم الأصفهاني، حلیة الأولیاء، ج )79(

  . 144روزنتال، مفهوم الحریة في الإسلام، ص: ویُنظر في ذلك. 379، ص9، جالمرجع السابق )80(

خصصــنا التوســع الــذي وقــع فــي مفهــوم الحریــة فیمــا یتعلــق بالإنســان، لأن العــرب اســتخدموا لفظــي  )81(
: تحریــر الكتــاب: طــین حــر وذهــب حــر، وقــالوا: فــي أشــیاء أخــرى فقــالوا الحــر والتحریــر

  . وهذا ما أشرنا إلیه تحت المدلول اللغوي فینظره. وهو تخلیصه من الاضطراب والفساد

، م2007، 1ط، محمـــد الطیـــب، إســـلام المتصـــوفة، دار الطلیعـــة للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت: یُنظـــر )82(
 Essai Sur: ، فقد ترجم ذلك من كتاب ماسنیون المكتوب بالفرنسـیة وهـو بعنـوان14ص

les origines du Lexique technique de La mystique musulmane    ) بحـث فـي نشـأة
  ) المصطلح الفني في التصوف الإسلامي

آخــرین مــن ألفــاظ الحریــة وهــــما الــوارد فــي الآیــة لفظــین ) محــرراً (اســتخدم القــرآن الكــریم إلــى جانــب لفــظ  )83(
، وقــد كــان اســتخدامها فــي الســیاق حریــة الإنســان مــن رق العبودیــة بمعنــى ألا )الحــر(و ) تحریــر(

   .وهذا موافق لما أشرنا إلیه في الدلالة اللغویة للحریة. یكون مملوكاً ومسترقاً لإنسان آخر

  .35: سورة آل عمران، الآیة )84(

ـــن عاشـــور، محمـــد الطـــاهر )85( ـــویر ب ـــة للنشـــر ، تفســـیر التحریـــر والتن ـــدار التونســـیة و دار الجماهیری ال
دار ، الـــرازي، التفســـیر الكبیـــر: ویُنظـــر. 232، ص3ج، ت.د، م.د، والتوزیـــع والإعـــلان

، والنیســـــابوري، تفســـــیر غرائـــــب 23، ص8ج، م2000، 1ط، بیـــــروت، الكتـــــب العلمیـــــة
، 149، ص2ج، م1996( ، 1ط، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، القــرآن ورغائــب الفرقــان

، دار الكتــــاب العربــــي، عبــــد الــــرزاق المهــــدي: تــــح، والقرطبــــي، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن
  . 68، ص4ج، م2000، 3ط، بیروت

  .446السلمي، طبقات الصوفیة، ص )86(


